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العراق ليس وطناً
نظرياً، أو اقتراحاً

سياسياً العراق
وطن، وثبت ذلك
عندما انهارت أو

تلاشت الدولة وظل
الوطن.
العلاقة

التلفزيونية
الكثيفة التي

تشكلت بيني وبين
هذا الوطن والتي

امتدت ثلاثة أعوام
حدث خلالها اكبر

زلزال تاريخي منذ
اجتياح هولاكو
لبغداد، صيرت

الوطن في حياتي
اليومية أطول
نشرة أخبار في

التاريخ، وباستثناء
بعض المكالمات

الهاتفية والرسائل
الالكترونية مع

الأهل والأصدقاء
فليس هناك من

تواصل سوى هذه
النشرة المتدفقة

بهيئات
مختلفة..صورة،

صوت، شريط
أخبار في أسفل
news الصورة

 (bar(يدور
بالجمل المختصرة
المعبأة أيديولوجيا

والتي تلخص وجهة
نظر محطة

إخبارية بمحنة
وطن.

أقول لنفسي بين
حين وآخر، هل

الوطن هو هو، هل
أنا أنا، أم أن العراق

مجرد وطن
تلفزيوني، هل أنا
مواطن أم مشاهد،

الحق ليست لدي
إجابة واضحة.

أريد أن اخرج من
نشرة الأخبار

وادخل الوطن وها
هي خطوتي الأولى

هنا في ثقافة- المدى
- حيث سنلتقي...

فوطني الذي في-
المدى- هو وطني
أما ذاك الذي في
محطة الجزيرة
فأكاد لا اعرفه.

حينما يختصر الوقت
يختصر الزمان

والبعد لن يكون شاسعاً
إن وضع في قلبي وقلبك هاتفان خلويان

............
لا شيء يستحق الخوف حبيبتي

إن ما تسمعين صوت دبابة مرت بالقرب مني.
ها هي الأباتشي تطن مثل نحلة فوقي

لا لا شيء يثير العجب حبيبتي
سواك

...........
أحس بهمسك

يتقرب
كم أنت قريبة

وكم بعيدة تصيرين لدى الصمت
..............

الفضاء يمتد لناصية المقهى
المقهى المقابل لطب الأسنان
الكلية التي تنبض بحياتك
حياتك الممتدة مثل هاتفك
حين يهمس حتى الصباح..

الصباح الذي يبدو أجمل أمام الباحة الخارجية
أمام السلالم

السلالم تبدو أجمل لما تظئينها
السلالم تبدو غابة خضراء حين تصعدينها وتنزلين

السلالم غابة كلما تمرين.
..............
يكبر شعرك

وتكبر خطواتك أمام السلالم
وتكبر السلالم
وتكبر الباحة

سواه يقصر الليل
ويظل وحده القمر مثل وجهك مدور

كم كنت بحاجة لأمد خيطاً بين كتفك والليل أو
ربما أمد خصلة من شعرك لأكمل الليل

............
إنها الساعة الثانية عشرة

وليس ثمة حرارة في الهاتف
ياه....

كم بعيدون نحن
ربما تفتح النافذة الآن

ولكن
ليس ثمة متسع لتفرد يديها

وليس ثمة أمل لأسمعها
إنها الساعة الثانية عشرة والنصف ولا حرارة في الهاتف البارد

كقطعة ثلج.
ياه

 وقد جاءت قـصائد الشـاعر عبد
الزهـرة زكي في )كتاب الفردوس(
محـملة بإرث هـذه الاسطورة التي
تـسـتنــد إلى حكــايــة رمــزيــة
تكــوينيـة تفـيض بـالتلـميحـات
الخفيـة لان الـشـاعــر لا يبـتغي
اعـادة صيـاغة هـذه الفكـرة عبر
ملامحها الحكائية الاولى التي ترى
أن الــشجــرة المحــرمــة، او روح
الطـمع، وربما الاستبداد، هي التي
كـــانـت وراء مـتغـيرات الــــوضع
الـسيـاسي / الاجـتمــاعي فغـدت
القصـيدة حدسيـة / رؤيوية ذات

طبيعة تنبؤية.
مـن هـنـــا يمكـن قــراءة الـبعــد
التأويلي الكامـن في قصائد )كتاب
الفـردوس( التي تنفتح نحـو آفاق
اوسع مـن الاسطـورة لتـستـوعب
حـركــة الفعل التـاريخي وابعـاده
النفسية / الاجـتماعية، وقد عبر
الجسد الانـساني المثقـل بالاوجاع
عن مجـسات فاعلـة في التعبير عن
حقـيقة الـوجود والكـون والحياة
عـبر الفـــرضيــات المـطــروحــة

للقراءة.
-2-

تـرجع كلمة )فـردوس( إلى لفظة
 Pardeshالفـــارسـيـــة الـتي
تعني )متنزهاً ملكياً( أو )حديقة
مسـورة(، أي انهـا بقعـة خـصبـة
محـاطة باسـوار وحيطان عـالية.
وهي تـرتـبط بـوادي الـرافـدين
)العـراق( تاريخياً، لـوجود اعتقاد
قـــديم بــان فكـــرة الجنـــة التي
ترادف )الفـردوس( تعكس انبهار
البـدوي القـادم مـن الصحـراء )أو
جـزيـرة العــرب( بخضـرة وادي
الـرافــدين، كنـوع مـن الاحسـاس
بـالحرمـان كما هي حـال احساس
بني آدم الذين طـردوا من الجنة.
مما يقود إلى الاعتقاد بان الشاعر
كـــان يــشـير مـن خـلال فكـــرة
)الفــــردوس( إلى الأســــوار الـتي
تحيط بوادي الرافدين، مع اشارة
تلمـيحيـة نحـو رمـز الحيـة التي
حركت نوازع الاستبداد )الاغواء(
لابتلاع الفكـر الحر )القطرة التي
تسقط من الـورقة( كمـا يقول في
قصـيدة )يـوم الفيلـسوف( حـتى
تحــولت الـشجــرة رمــز الحيــاة
والارض والانـســان التي نـسـبهــا
الـفلاح إلى سمّ لأن فـاكـهتهــا )من
سم( في قــصيــدة )تحـت شجــرة
الــسـم(، أو )ثمـــرة مـن نـــار( في
قــصيــدة )مــرج اســود( حـيث
الاحـسـاس بــالنـدم مـن تنـاول
التفاحة مع تصـاعد افعوان اللذة
المـرئية والم المصـائر العـظيمة في
قـصيـدة )ورقـة الـسعـادة( هـذه
الملامح لا تــشكل بعـداً تــأويليـاً

د. قيس كاظم الجنابي

صــراع المتناقضـات وفضـاء التـأويل فــي )كتاب الفردوس(
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تستحوذ الذاكرة
على حيز مهم من
مفردات الحياة
بكل تفاصيلها
واساطيرها
واحلامها، وترى أن
الحياة الانسانية
هي ثمرة تزاوج
بين جنسين: رجل
وامرأة، أولهما آدم
وثانيهما حواء،
وإنهما ولدا في
)الفردوس(، لكنهما
خالفا وصية ربهما
استجابة لغواية
الشيطان فطردا من
الجنة، ما زالت هذه
الفكرة نبعاً ثرياً
يأخذ ابعاداً رؤيوية
/ فلسفية في ذهن
الشاعر الحداثوي، 

الـوطن
التلفــزيوني
هـذا العـالم من زاويـة أخـرى هيخالد مطلك

زاويـة الشعـر، لأنه كـالمتصـوف /
العارف الـذي ينظـر إلى العالم من
أفقه الحـدسي الباطن الـذي يأخذ
بيـديه نحو التـأويل والكشف لكي
يحقق زوال الحـجب للـوصـول إلى
حقيقـة الموقف الوجودي في سبب
حـصـــول الكـــوارث والعـــواصف
والطـوفـان مـع استمـرار حضـور
صـورة المـرأة )حــواء( في نهـايـة

القصيدة التي يقول فيها:
تنثر اسـورتها والقلائـد والخواتم

والاقراط
فاذا الهواء امواج من النيران

ترتج على اسوارها اسرة وسهرات
وحدائق )لا ابواب ولااقفال لها(

ونبيذ يتلاطم
كنــوع من الاشــارة إلى فعل الالم
ونتــائجه حتـى تحـول العـالم إلى
نوع من )الجنون( كـما في قصيدة

)رسائل الالم( حيث يقول:
أنصاف رسائل في الالم

يفضها مجنون ذاهل
فلا يجد ما يريد

وصلت الـرسالـة بوصفهـا خطـاباً
رؤيـويـاً حين تحـول الانـسـان إلى
كـينونة ذاهلـة ملغاة، وغير قادرة
علـى تجـاوز الآلم بعـد أن تحـول
العـــالم إلى )هـــوس( مـــادي وألم
ممعن، كما في قصيدة )طير وحيد
يتنـزه في الصحراء( حـيث العودة
إلى العنـاصر الاربعـة التي يـتكون
منهـا العـالم: المـاء، النـار، الهـواء،
الـتراب، كنــوع مـن التـعبـير عن
حقيقـة الـوجـود حـيث الاشـارة
الـواضحــة إلى التحـليق في الهـواء،
والـذهب الـذي اصبح تـرابـاً عبر
بنــاء شعـــري متــوحــد في ذات
الشـاعر ونصوصه )فصوصه( وما

يعانيه من الم ممض:
التفت إلي النار التي كانت معي،

والتـفت التراب الـذي هـو ذهب في
يدي،

والتفت الذي هو تراب فيها،
وغاض الماء الذي في النبع

وكنت
طيراً وحيداً يتنزه في الصحراء

فكــانت مـسـك الختـام في وحـدة
الشعـور، ووحدة الذات وقت التيه
في الـصحراء، جـذر الشعـر العربي
ومفازاته البعيدة، وكأن ما حصل
كـان جـزءاً مـن لعبـة الـكلام التي
يكتـشفهــا المتـلقي عـبر فضـاءات
التـأويـل، لأن البـحث في جـوهـر
الفص، )الفص( يفتح أفقاً أكثر في
الرؤيـا الكامـنة فيه، وفي حـركية
القـصـيــدة وهـي تـتــشـكل عـبر
مديات دلالـية خاصـة في ديمومة
الحـيــاة والــوجــود لـتــأسـيــس
حضـورهـا الحـدسي الـرؤيـوي في
فهـم الــــواقع مـن خلال الـنـص
الـشعري القـادر على تجـاوز اطره
المحـــدودة والمحكــومــة بـطــوق

خاص.

كمـا في قـصيــدة )يحيـى( حـيث
يــشير إلى )بـريق الـفصـوص( أي
الاشـارة إلى الاحـالات الكـامنـة في
الـنـص والـتي يـتـــوجـب العـمل
بفـكرة نـافذة للـتوصل إلى آلـيات
اشتغـالهـا ومـديـاتهـا الـرمـزيـة

الكامنة فيها.
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تبدو العلاقـة بين الفص والخاتم
هـي كــــالـعلاقــــة بـين الـغلاف
والجوهـر أو بين الكتـاب والنص،
او بـين اللــوحــة والاطــار حـيث
يـرتبط الفص بـالخاتم من خلال
تواصل النص الـسابق مع قصيدة
)اكسير الخاتم والنجمة( في علاقة
نـصيـة تجـاوريـة واضحـة، حين

يقول:
حينما كنا على الماء

اعـطيـتك خـاتمـاً.. وأعـطيـتني
نجمةً

ولم يكن الخاتم خاتماً
ولم تكن النجمة نجمةً

فاذا كـان الخاتم ليس خـاتماً، فان
الفـص ليـس فصــاً ايضـاً، وبهـذا
يوغـل الشاعر نحو اللعب على كل
الاطـراف لـتمـييع الـرؤيــا وبث
جذوة الـشعر كـنوع من المـراوغة
المـفترضــة لابعــاد وهـج الفكــرة
والاكـتفــاء بــالجـــانب الحـــدسي
بعيـداً عن مـدياته الـفاعلـة التي
هي تعبـير عن ملامحه الكـاشفة،
فهو يستخدم النهج الصوفي سبيلًا
إلى القـصيـدة، ويـستخــدم الشعـر
وسيلـة لتثويـر القوى الكـامنة في
النص لتأسيس وحدته الغامضة؛
وهي وحــدة الـشـجن والاوجــاع
الكــامـنــة في الـــذات المعــذبــة
المطـرودة من الفردوس والاحلام
والمطـالبة بـالحساب القـريب أمام
عتبـات الجحيـم، فلم يبق أمـامه
سوى )فـم غامض( و)دخان( بعد
أن انكسر الليـل، وحفظت اللؤلؤة
النار، وثق الاكسيران في الماء، وهنا
يسـتجمع الشـاعر قـدراته لكشف
قوة الصـراع الكامنة بين الاشياء:
بين المــاء والنــار، بين الفـردوس
والجحيم، لـيصل إلى أن الـنتيجـة
هي )دخـان( مما يجعل قـصيدته
ذات بعـد رؤيــوي / فلسـفي حين
كـــشفـت عـن نهـــايـــة الخـــوف
والحروب المتـدفقة والمداخن ففي
قصيدة ))فردوس( يتابع )الانثى
/ حواء( التي كانـت سبباً في طرد
آدم من الجنـة ويصفها بـالاسيانة
والوحـدية الـتي اشعلت شمعـاتها
الثلاث فـانهمر عريـها على الليل،
والليل هـو )عسجـد( و)زعفران(
وهما صورة فضفاضة  ومتشظية
تـلتـصق في جـســد النـص الــذي
يـتفجــر مـن اجل كــشف ملامح
العـــالم غـير المـنـظـــور، العـــالم
الباطني المتواري الذي لا يستطيع
سوى الـصوفي أو الـفيلسـوف بلوغ
مـدياتـه. وكأن الـشاعـر دخل إلى

ويـشير إلى حقيقـة حركـة الكون
والـوجـود، لأنه يـشير إلى جـوهـر
الاشيـاء بــوصفه الـوجه الآخـر
لفــص الحكـمــــة، ولعل كـتـــاب
)فصوص الحكم( لمحيي الدين بن
عــربـي هــو الالـتقـــاط الخفـي
لفـاعليــة الفص كـوجـود غـائم
يحـمل دلالات كامنـة فيه لأن ابن
عربي يـروي فيه كيفيـة تأليفه
لكـتابه حـين ذكر أنه جـاء النبي
محـمد )ص( في الرؤيـا وأمره بان
يـــؤلفه فقــال له: )هـــذا كتــاب
فصـوص الحكم( خذه واخرج به
إلى النـاس يـنتفعـون به(: فكـان
ذلك الهـامـاً ربــانيـاً، والـشـاعـر
ينساق عبر حكـاية شعرية إلى أن
)الفص( دخل حلمه، في اشارة إلى
علاقـة الـرؤيـا بــالفـص حـيث
الاشـــارة إلى عـــالم ابـن عـــربـي

وفصوص حكمته:
انا فصك يتقلب بين يديك

وضعتني في طاسك
فتعثرت بسواد ترابها..

جعلتني في حديقتك. فاخفيتني
في بذرة

فشهقت،
وبكيت

وتلويت على بطني
أبحـث عنـك، حتــى وجــدتك في

حلمك
فدخلت عليه.

)الـطاس( تعبير عن الـوعاء الذي
يحـفظ فيه العسل، وهو أحد اهم
اطعمة الجـنة، والحديقـة البديل
الــرمــزي للفـــردوس، والبــذرة
صورة خفية لبدايات الاشياء كما
هي حال آدم وحـواء، وقد تغلغل
)الفص( في حـركـة خـطيـة نحـو
جوهـر الاشياء مستخـدماً الدهاء
للـوصـول إلى غـايــاته حتـى بلغ
مرحلة ما فوق الواقع، لأن الحلم
ليـس واقعــاً؛ وإنمــا هــو بــديل
رمـــزي، أو فعل تـنـبـــؤي لفهـم
المـستـقبل وتجـاوز الـواقع؛ ممـا
يعني أن الفاعلية النصية في شعر
عبد الـزهرة زكي تعمل في ظلال
الاشـيــاء وبــواطـنهـــا الخفـيــة
والـعمـيقـــة كنــوع مـن الايغــال
الـباطني / الـرؤيوي المتـسرب إلى
النص من عـالم التصوف، وكنوع
من الاسـتغلال الـنبـيه للـرمـوز
الـسائدة لبيـان موقعه مما يجري
حـوله، حتى كـان الفعل الحواري
بين الفـص والشـاعـر جـزءاً من
الحـوار العميق الخفـي بين النص
والشاعـر، وأنه يريـده ان يتجدد
بـقوى فاعـلة حديـثة ومشـحونة
بقوة تـأويلية متجذرة غير قابلة
لـلتجـرد مـن غلافهـا الخــارجي
بيـســر، وذلك لـوجــود علاقـة
شـكية بـين الذات والنـص، فكأنه
يشـير إلى أن الشاعر ما زال يبحث
عن نصه كما يبحث ابناء آدم عن
الفــردوس المضـاع الـذي فقـدوه

)الذي يقـود إلى الموت( متنـاقضة
وتقــوم علـى نــوع من الـصـراع
الخفي، مع محـاولـة لكـبت القـوة
الـسحـريـة الـتي يحملهـا الهـدهـد،
الـذي يـستخـدم عـظمه في اغـواء
النساء، مما يوحي بطريقة ما إلى
إحـد ملامح الـقصيـدة الحـديثـة
التي تجمع بين المتنـافرات، بعقد
الصلة بين غـريبين أو متنافرين
وهـذا يوغل نحو البواطن ليقترب
بالـتدريج من فضـاء التأويل؛ لأن
هـذه المتـنافـرات يمكـن أن تلتقي
عبر حـركية الـوجود الفـاعلة في
صـراع الحيـاة والمـوت لأن الـسيل
يحمل اشارة رمزية نحو الطوفان،
والسم يندمج مع الحـية ويتضاد
معهـا )لأنه رمز المـوت النـابع من
الحيـة، أي الحيـاة(، والهـدهـد مع
المــبخــــرة والـــسحــــر والقـيـم
الاسطـورية الأخـرى التي تنقلـنا
من الــواقـع إلى الخيــال والقــوى
الخفـية الـفاعـلة في حـياة الـناس
وتفكيرهم، ممـا يشير إلى حـضور
النـوازع التـدميريـة الكـامنـة في
الاشيـــاء والتي تــواجـه )النــور(
الـــذي يـبـــدد الــظلام، حـتـــى
يستطيع )التأويل الكشف عما هو
مـتخف، وتهيئة مكان الحقيقة في
الـــوضـــوح، وفي الــسـطـــوع، وفي
الانفتاح، والتأويل يحدث في فضاء
الاخــتلاف(. وهــــو مــــا يمــنح
القصـيدة بعـداً خاصـاً ينمـو بها
بعيـداً عن مـوجهـات الاسطـورة
ورمزهـا القـريب، كـما هـي حال
الـبعــد الـتـــأويلـي في حكــايــة
)الـطـــاس( الـــذي يـــوضع فـيه
)العسل( لدى المتصوفة. فضلًا عن
رمــوز أخــرى مـثل الحـمــامــة
الـبيضاء في قصيـدة )آية الجسد(،
والــرقصـة الـسـوداء في قـصيـدة
)بــــــرج الارواح(، والفـــــردوس
الاسود في قصيدة )رسائل الالم(.
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)الـفردوس( غـاية مـستفحـلة في
ذهن المتـصوفـة، لهذا تـزهدوا في
الدنيا، وآثروا العزلة وبدأوا حياة
من الريـاضات البدنـية المتعبة في
الدنيا للفوز بالجنة الموعودة، كما
هو الحـال في قصـيدة )أنـا فصك
يـتقلـب بين يـديـك( التي تــشير
بطـرف خفي إلى حكايـة ابي زيد
البـسـطــامي )الـطــاس والعـسل
والـشعرة( فضلًا عـن دلالة الفص
كقـوة سحـريـة ورمـزيـة لـعمل
المـسـتحـيل، والفـص تـعبـير عن
شخصية الانسان وذوقه وغاياته،
واخلاقه وهـو في غــالب الاحيـان
دلـيله نحـو الآخـر، ووسـيلـته في
اكتشـاف الاسرار، وهو ذو أغراض
متعـددة: سحـريـة / نفـسيـة /
جنسيـة / سياسيـة، ولعله بديل
رمزي للهـدهد، كمـا انه يمكن أن
يعـد بـديلًا رمـزيـاً عن )الـنص(
الـذي يخفي جوهر حـركة الفكر،

محضـاً، لانه يـستقي جـذوره من
تـفاعلات جديـدة مع نص قديم،
ونــوع مـن الاسـتـثـمــار لآفـــاقه

المحدثة.
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تمــشيــاً مع الأبعــاد الــرمــزيــة
للأسطورة القديمـة توغلت جملة
من الأســاطير التي تـدفع حـركـة
الزمـن نحو أفـقها المـستفـيض من
المعرفـة والتفكـير كما في قـصيدة
)يحيـى( النبي الـذي احيـا به الله
نسل )زكـريـا(؛ فكـان تعـبيراً عن
الحيـاة، مع اضـافـة دلالـة الـنسـر
الـزمنية والبـحث عن الخلود التي
وردت في الاسـطـــورة العــربـيــة
)نسـور لقمـان( السـبعة الـتي كان
آخرها )لبـد( الذي يعني )المخلد(
كنــوع مـن اللقــاء الحـميـم بين
الجنـة والـشجـرة كـرمـز للحيـاة،
وبـين البـحث عـن الخلــود الــذي
فقـده الانسـان نتيجـة استجـابته

لغواية الشيطان:
قال لي كاتم سري:

أنت، يايحيى، أعطيت النسر.
وأعـطـيـت الــشجــرة والـثـمــرة

والذهب..
واعطيت النبع الذي

ما كان ليتدفق ماؤه بين اصابعك
إلا عسلًا رقراقاً ونبيذاً حلواً..

يبلغك النشوة. فلا تتمل.
تشير الـدلالة الـرمزيـة لشخـصية
)يحيـى( إلى أنه عـودة إلى حكـايـة
آدم وخلق الـبــشــريــة، وإعــادة
صيـاغة لـفكرة نـشأة الانـسانـية،

لقوله:
لقد دخلت، يا يحيى، القرية

وكنت قـد أعطـيت فيهـا عصـاك
وبذارك

واعطيت صوتك حتى ماتت،
ولم تك قـد أرتــويت من الـسمـاء

بعد
كمـا ارتبـطت شخـصيـة )يحيـى(
بـالهدهـد، كاشف الاسـرار، والقادر
علـى اكتشـاف خفايـا النـاس وما
يـكتمـونه، وبــواطن الاشيـاء ومـا
تخفيه، لأن الهـدهـد رمـز يـتصل
بـــالنـبي سلـيمــان الــذي بـسـط
سلطـانه على اغلب امـاكن الشرق
وحطم دولـة بلقيس في سـبأ، مما
يـشير إلى نـزعـة التـوسع بـاتجـاه
الجنـوب، إذا اصبح )يحيـى( رمزاً
شمــوليـاً يــستــوعب الـكثـير من
الاشارات والتلميحات من آدم حتى
)سليـمان( الـذي حكم علـى الجن
وجـــاب الارض واســس ممـلكـــة

كبيرة:
يا يحيى

ولقــد اعطـيت الـسيـل والمبخـرة
والهدهد

واعطيت سراجك والحية والسم
فلا أنت بعابر السيل

ولا أنت بمطلق الهدهد
تـبــــدو العلاقـــة بـين الــســـراج
)الضـوء( والحية )الافعـى( والسم

ربما تحلم الآن
في الباحة المقابلة لكليتها

حيث اتكئ متوحداً مع شجرة يوكالبتوس
وتمر بالقرب مني

تمر
تلامس قدماها الأرض وجناحاها يرفرفان كثوب أبيض

التفت
تلتفت

يلتفت الحلم
فيرانا معا.

الصبــاح الذي يبــدو أجمـــل
محمد ناصر الغزي

ترجمة: زينب محمد 
عن نوفيل ليترير

وفي القـطــار الــذي يـــوصله إلى
باريـس حيث يـرى من بـوابته
الـشــاطئ والغـابـة التي يـبتعـد
عنهـا، ويكتب بـروست عن ذلك
ويقــول: لم أجــدهــا بــالــشكل
نفـسه، ولم تبـد أنهـا تعـرفني،
ويلعـب اليـوم والأمــس، هنـا أو
هنـاك لعبـة الاختبـاء، ولايـزال
بــروسـت في القـطــار ويتــوقف

القطار في وسط الريف.
وينـشط أسلـوب بـروست مـا أن
تـتقطع الانطباعـات البعيدة ولا
يـــزال بـــروسـت في القــطـــار،
ويتوقف القطار في وسط الريف،
وتـصمت القـاطرة، وبـصمت كل
شيء ولـكن في وسط الصـمت، ها
هي ذي الضـربات الـتي يحدثـها
صـريـر المعـدن ويـرى بـروست

مارسيل بروست: مذكرات أخاذة
وموجعة وفكر فلسفي خلاق

بــــإخلاص اعـتراف مــــؤلـفهـم
وكاتبـهم بروسـت بالقـول )ربما
علي أن ابــارك صحتي الـسـيئـة
التي علمتـني إمكانيـة العمل من
خلال الـتعب والـسكـون والـبطء

والصمت(.
المشهـد المسـرحي فـارغ تقريـباً،
مــاجيــانـي في معـطفه الأســود
الطـويل وحـذائه الأسـود يـلقي
الـسبب على انعـدام الجاذبية لأن
المـمثـل يبــدو أنه يمـشـي علــى
الهـواء، وماجيـاتي صامـت حتى
عنـدمـا يـتكـلم، سـاكـن حتـى
عنـدمــا يتحــرك، بطـيء حتـى
عـندما يقـوم بإشارات مفـاجئة،
أنه كـل من الـضلال والحــركــة
الروحيـة المجردة وهي مثل فكر
بـــروســت نفـــسه نــصــــوصه
ظـاهـراتيـة، مـوجعـة، سيمـا أن
الصفحـات المهموسـة، التي همس
بهـا سيرج ماجيـاتي والتي تروي
موت جدته، أو انتـظار قبلة الأم
عـند المسـاء، هي في غابـة الجمال
الذي لا يمكن نـسيانه، وفي غـاية
الوجع أنها إبداع في غاية الإبداع.

مـرة ثـانيـة نـزهـة في الغـابـة،
ملعقة فضية تـصطدم بإناء من
الخـزف، لا، إنه الميـكانيـكي الذي
يـتـفحــص حــــالــــة العـجلات

بمطرقة طويلة.
بروست الآن في منزل السيدة دي
غيرمـونث وينتـظر إنجـاز عمل
مـوسـيقي للـدخـول إلى الصـالـة
الـكبرى، خـدم يمــرون، ملعقـة
تضـرب قـدمـاً، ويجـد بـروست
نفـسه ثـانيـة في قطـار يتـوقف
وسط الريف، هل هـذا حقيقي؟
أخــاذة هي )مفكـرات( بـروست
عنـد قـراءتهـا. مفكـرات سجل
علـيهـــا تفـــاصـيل كـمـــا فعل
تريجورين )بالخرساء(، لكن هذا
شيء مخـتلف يـسـتخــدم ســواء
للمقـارنـة أو لحصـار بـاريس أو
لوضع امـرأة مرسـومة بـالألوان

المائية في فينيسيا أو في بالبيك.
وبــروسـت يـــؤلف، والـتــألـيف
تجميع أيـضاً وتـقنع أيضـاً، لكن
ثمــــة تــــردد، وشـبـه نعــــاس،
وبإخلاص، شبه سيرج ماجياني
ومخـرجه شـارلـس تـوريجمـان،

كتب سيرج ماجياتي
صفحات عن مارسيل
بروست، أو بالأحرى
استبطن فكرة وهي أن
بين بروست والعالم، بين
بروست والطبيعة، بين
بروست والآخر، بين
بروست والكتابة، لا
شيء ثابت، ففي أجزاء
بأكملها ثمة تبادل
حماسي في الوعي، يقفز
بلا انقطاع..


